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إن الحمـد لله؛ نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليـه، ونعوذ بالله من 
شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، من يهـده الله فلا مضل لـه، ومن يضلل 
فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن 
ـغ الناس  محمـداً عبـده ورسـوله وصفيـه وخليلـه وأمينه علـى وَحْيهِ ومبلِّ
شـرعَه؛ فصلـوات الله وسـلامه عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن، أما 

: بعد
بـاع خيـر الأنـام - عليـه  قنـا لاتِّ ـة أكرمنـا الله ۵ بالإسـلام ووفَّ نحـن أُمَّ
صلـوات الله وسـلامه -، فهدانـا جـلّ وعـلا إليـه دينـا قويمـا، ودلَّنـا إلـى 

ات النَّعيـم. صراطـه المسـتقيم المُفْضِـي بسـالكيه إلـى جنّـَ
إنَّ دين الإسلام بدأ في الناس غريبا حيث كان الناس في جاهلية جَهْلَاء 
وضلالـة عميـاء لا يعرفـون معروفا ولا ينكرون منكـراً ولا يعرفون حقا 
أو باطـلا ولا يميِّـزون بيـن هـدىً وضـلال؛ فمـنَّ الله ۵ علـى البشـرية 
ببعثـة محمـد صلى الله عليه وسلم بشـيراً ونذيراً وهاديا إلى صراط الله المسـتقيم وسـبيله 
القويـم، فبصّـر الله بـه مـن العمى، وهدى به مـن الجهالة، وأضـاء للناس 
ببعثتـه طريقـه القويـم وصراطـه المسـتقيم، ومـا تـرك خيـراً إلا دلَّ الأمـة 
عليـه ولا شـراً إلا حذرهـا منـه، وقد قال عليـه الصلاة والسـلام في حديثه 
سْـلَامُ غَريِبًـا وَسَـيَعُودُ غَريِبًا فَطُوبَـى للِْغُرَبَـاءِ«)1(؛ بدأ  الصحيـح: »بَـدَأَ الْإِ
الإسـلام غريبـا: أي أن القلـوب تسـتنكره والنـاس لا يعرفونـه لامتـلاء 
دينـا ولا  يعرفـون  فـلا  بالجهالـة،  أوقاتهـم  بالضلالـة وعمـارة  قلوبهـم 
يميـزون بيـن حـق أو باطـل أو هـدى أو ضـلال، ثـم أخبـر عليـه الصـلاة 

)1(: أخرجه مسلم )رقم/145( عن أبي هريرة ڤ.

يـن سـيعود غريبـا كمـا بـدأ وذلـك عنـد انْـدِرَاس مَعَالمـه  والسـلام أن الدِّ
وقلـة درايـة النـاس بـه وقصـور علمهـم بـه؛ وهـذا يـدل علـى أن القلـوب 
تتحـول والنفـوس تتغيـر فيصبـح في كثيـر مـن النـاس عـدم درايـة بالعلـم 
تلـك  ليسـت  القلـوب  فتكـون  وتعالـى،  تبـارك  الله  بشـرع  فقـهٍ  وعـدم 
القلـوب وتكـون النفـوس ليسـت تلـك النفـوس بسـبب مـا خيَّـم عليهـا 
مـن الجهـل وبسـبب بُعدها عن ديـن الله تبارك وتعالـى، روى الطبراني في 
»معجمـه« بسـند ثابـت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه قـال: »ليأتين علـى الناس زمان 

تكـون فيـه قلوبهـم قلـوب العجـم« )2(.
وغيرهـم  والنصـارى  اليهـود  مـن  الله  ديـن  أعـداء  بالعجَـم:  والمـراد 
ليـس فيهـا إلا الضـلال  الكفـر والضـلال؛ فقلـوب أولئـك  مـن أربـاب 
والباطـل، وهنـا يخبـر عليـه الصـلاة والسـلام أنـه يأتـي على النـاس زمان 
تكـون فيـه القلـوب قلـوب العجـم بسـبب عـدم الفقـه في ديـن الله وكثـرة 
أعيادهـم  في  وتقليدهـم  بالكفـار  التشـبه  إلـى  النفـوس  واتجـاه  الجهـل 
وعاداتهـم وألبسـتهم وغيـر ذلـك مـن شـؤونهم، وهـي حال بئيسـة يتعوذ 

المسـلم الناصـح لنفسـه منهـا أو مـن التلـوث بهـا.
وقـد جـاء في »الصحيحيـن« مـن حديـث أبي سـعيد الخـدري ڤ عن 
النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »لَتَتْبَعُـنَّ سَـنَنَ مَـنْ كَانَ قَبْلَكُـمْ شِـبْرًا شِـبْرًا وَذِرَاعًـا 
بـِذِرَاعٍ حَتَّـى لَـوْ دَخَلُـوا جُحْـرَ ضَـبٍّ تَبعِْتُمُوهُـمْ« )3(، ونبينـا عليه الصلاة 
والسـلام عندمـا أخبـر بهـذه الحقيقـة أخبر الأمـة تحذيراً من ذلـك ونهيا 

لهـم عـن الوقـوع في تلـك المهالك.
في  إسناده  الألباني  وجوّد  ڤ،  عمرو  بن  الله  عبد  عن  )36/13-رقم/82(  الكبير  المعجم   :)2(

»الصحيحة« )رقم/3357(.
)3(: أخرجه البخاري )رقم/3456(؛ ومسلم )رقم/2669(.

  إن الواجـب علـى كل مسـلم سـمع هـذا الحديث ووعاه قلبـه أن يكون 
في غايـة الحيطـة والحـذر من تقليد الكفار والتشـبه بأعـداء دين الله تبارك 
وتعالـى، ويتأكـد هـذا الأمـر في مثـل هـذا الزمـان الـذي انفتـح فيـه الناس 
علـى عـادات الكفـار وتقاليدهـم وطقوسـهم وأعمالهم انفتاحا واسـعا؛ 
ورُ المسـلمة تصـل إليهـا مـن ثقافـات  فأصبحـت البيـوت المؤمنـة والـدُّ
القنـوات  مـن خـلال  بيوتهـم  قعـر  مـن سـخافاتهم - في  بـل   - الكفـار 
المجـلات  خـلال  ومـن  العنكبـوت  شـبكات  خـلال  ومـن  الفضائيـة 
الأديـان  وتُخلخَـل  العقـول  وتفسـد  الأفـكار  تتلـوث  وهنـا  الهابطـة، 
ب الأخـلاق ويقـع النـاس في أنـواع كثيـرة مـن التشـبه بأعـداء دين  وتخـرَّ
الله، وقـد قـال عليـه الصـلاة والسـلام في حديثـه الصحيـح: »مَـنْ تَشَـبَّهَ 
بقَِـوْمٍ فَهُـوَ مِنْهُـمْ «)4(؛ وهـذه مصيبـةٌ عظيمـةٌ علـى مـن ابتُلِـي بذلـك، فإنَّ 
مـن كان متشـبها بالكفـار ماضيـا علـى التشـبه بهـم إلـى أن يتوفـاه الله 

فإنـه - والعيـاذ بـالله - يُحشـر معهـم قـال الله تعالـى: ژ ئې ئې ئې 
ئى ئى ئى      ی  ژ ]¢:22[، قـال غيـر واحـد من المفسـرين)5(: 
﴿ ئى﴾: أي أمثالهـم ونظراءهـم، أي أن كل إنسـان يُحشـر مـع مـن 
كان يعمـل مثـل عملـه، وقـد قـال الله تعالـى: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ 
]Ð[ وفي معنـى هـذه الآيـة قـال غيـر واحـد مـن المفسـرين)6(: أي أن 

ـون إلـى مـن كانـوا يعملـون مثـل  النـاس يُحشـرون يـوم القيامـة ويضمُّ
عملهـم، فمـن الذي يرضى لنفسـه أن يُحشـر يـوم القيامة مـع كافرٍ آثم أو 

)4(: أخرجه أبو داود )رقم/4031( عن ابن عمر ڤ، وصححه الألباني في »الإرواء« )رقم/1269(.
القرآن  لأحكام  الجامع  للطبري؛   )521-519/19( القرآن  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  انظر:   :)5(

)73/15( للقرطبي.
القرآن  لأحكام  الجامع  للطبري؛   )143-141/24( القرآن  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  انظر:   :)6(

)231/19-232( للقرطبي.



مجـرم هالـك يحشـر معه جنبا إلى جنب!! بسـبب تشـبهه بـه وتقليده له 
وإعجابـه بـه - والعيـاذ بـالله -.

* إن المصيبـة عظيمـة في كثيـر مـن شـباب المسـلمين وشـاباتهم عندما 
الكفـار في كل موضـةٍ  يُحاكـون  الله؛  بأعـداء  بالتشـبه  لباسـهم  فُتنـوا في 
توجـد عندهـم وفي كل صيحـة لبـاسٍ يتخذونهـا، بـل أصبـح عنـد بعض 
لا  الضـرورات  مـن  ضـرورة  وعاداتهـم  الكفـار  موضـات  تتبـع  النـاس 

ينفكـون عنهـا ولا يتخلَّـون بـل يتابعونهـا متابعـةً دقيقـة. 
إنهـا والله مصيبـة عظيمـة عندما ترى في أبناء المسـلمين مـن اتخذ ظهره 
وبطنـه في بعـض ألبسـته دعايـة للكفار والآثميـن من الفجـار؛ حتى باتت 
ظهـور بعـض الشـباب في بعض ألبسـتهم لوحات إعلانـات لكفار آثمين 
ومجرميـن آثميـن، تـرى علـى ظهـر الشـاب مـن خلفـه أو علـى بطنـه من 
أمامـه صـوراً لأعـداء ديـن الله أو ذكـراً لهـم ولأوصافهم ولأشـخاصهم، 
بـل لـم يبـالِ بعـض الشـباب بوضـع الصليـب علـى لباسـه بشـراء ألبسـةٍ 
عليهـا صلبـان النصـارى - والعيـاذ بـالله - فأيـن العقـول؟ وأيـن الغيرة؟ 

وأيـن حَذَرُنَـا من أعـداء ديننا؟
ـار الملابس؛ أن يتقوا الله ۵ في  وهنـا تتأكد المسـؤولية على الباعة وتُجَّ
شـباب المسـلمين وبناتهـم، حتـى إنهـا أصبحـت معضلـة عندمـا يذهب 
أبٌ غيور أو إنسـان ناصح ببناته ونسـائه ليأخذ لهم ألبسـةً محتشـمة فإنه 
ربمـا لـم يجـد ذلـك إلا بصعوبـة ونـدرة؛ بسـبب فتنـة كثيـر مـن الناس في 
اللبـاس وحرصهـم علـى التشـبه بأعـداء الله، فالواجـب علينـا أن تكـون 
عندنـا عـزةٌ بديننـا وتمسـكٌ بآدابنـا ومحافظـةٌ علـى نخوتنا وشـيَمنا وبُعدٌ 
عـن هـذه المهالـك المردية والتشـبّهات الآثمة التي لا تفضـي بأصحابها 

باعـة هـذه الملابـس  الدنيـا والآخـرة، ومـاذا يرجـو  الهلكـة في  إلـى  إلا 
مـن أمـوال يكتسـبونها تفضـي إلـى هـذا الهـدم للقيـم والأخلاق والسـتر 

والحشمة.
* إن القلـب إذا ذهـب عنـه ضِيـاؤه وابتعـد عنـه نـوره وهـو كتـاب الله 
وسـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم يُظلـم تمامـا، فـلا يُبصـر حقا ولا يـرى هدى؛ بل ينسـلخ 
- والعيـاذ بـالله - مـن الحق والهدى شـيئا فشـيئا، ولهذا يحتاج المسـلم 
الناصـح لنفسـه أن يسـأل الله تبـارك وتعالـى أن يسـلّم قلبه مـن الفتن وأن 
يعيـذه مـن هلكاتها، وقد جاء في الحديـث الصحيح بل في الدعاء العظيم 
الـذي أرشـد إليـه نبينـا عليه الصـلاة والسـلام أن يقول المسـلم في دعائه: 
»اللهـم إنِِّـي أَعُـوذُ بكَِ مِـنْ مُنْكَـرَاتِ الْأخَْـلَاقِ وَالْأعَْمَـالِ وَالْأهَْـوَاءِ«)7(، 
ومنكـرات  الأخـلاق  منكـرات  أعنـي   - المتنوعـة  المنكـرات  وهـذه 
بهـا  القلـوب وتلطخـت  بهـا  تلوثـت  إذا  الأدواء -  الأهـواء ومنكـرات 
والعيـاذ  الضـلال  ظلمـات  في  ووقعـت  الحقيقـة  عـن  عميَـت  النفـوس 
بـالله، فالواجـب علينـا أن نأخـذ نفوسـنا بالحـزم والعزم متبعين سـنة نبينا 
صلى الله عليه وسلم مبتعديـن عـن هـذه الأمـور التـي لا تصـل بمن سـلكها إلا إلـى هلكةٍ 
-والعيـاذ بـالله - في الدنيـا والآخـرة . والكيـس مـن دان نفسـه وعمـل لما 

بعـد المـوت والعاجـز مـن أتبـع نفسـه هواهـا وتمنـى علـى الله الأمـاني. 
وصلَّـى اللهُ وسـلم وبـارك على عبده ورسـوله محمد وعلـى آله وصحبه 
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